


عن المركز

مركــزُ البيــان للدراســات والتخطيــط مركــز مســتقلٌّ، غــرُ ربحــيٍّ، مقــرُّه الرئيــس 
ــا أخــرى- تقديــم وجهــة نظــر ذات  ــه الرئيســة -فضــاً عــن قضاي فــي بغــداد، مهمت
ــة الــي تخــصّ العــراق بنحــو  ــا السياســات العامــة والخارجي ــة حــول قضاي مصداقي
ــلٍ  ــراء تحلي ــز إلى إج ــعى المرك ــام. ويس ــو ع ــط بنح ــرق الأوس ــة ال ــاصٍ، ومنطق خ
ــياسي  ــنِ الس ــمُّ الحقليْ ــدة ته ــا معق ــة لقضاي ــة جليّ ــول عملي ــاد حل ــتقلٍّ، وإيج مس

ملحوظة:

ــر الآراء الــواردة فــي المقــال بالــرورة عــن اتجاهــات يتبناهــا المركــز، وإنّمــا  لا تعبّ
تعبّــر عــن رأي كتابِهــا.
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الملخص التنفيذي

ــط،  ــرق الأوس ــن دول ال ــم ب ــادي القائ ــط الاقتص ــف التراب ــدّ ضع يُع
ــادي  ــو الاقتص ــام النم ــة أم ــق الرئيس ــد العوائ ــم، أح ــة العال ــن بقي وب
ــن  ــرزت الص ــق، ب ــزام والطري ــادرة الح ــاق مب ــذ إط ــة. ومن فــي المنطق
بوصفهــا مــزوداً متزايــد الأهميــة للبنيــة التحتيــة الماديــة والرقميــة فــي 
ــة  ــم وطبيع ــا إذا كان حج ــاؤل عمّ ــار التس ــه، يث ــط. وعلي ــرق الأوس ال
انخــراط الصــن فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة بالمنطقــة يمكــن أن يــؤدّي 
ــط الاقتصــادي فــي الــرق  إلى تحســن ملمــوس فــي مســتوى التراب

ــط. الأوس

وللتحقــق ممــا إذا كان انخــراط الصــن فــي البنيــة التحتيــة قــادراً عــى 
أوجــه  بدراســة  السلســلة  بــدأت هــذه  معالجــة هــذه الاختــالات، 
ــق رئيســة  ــط والتكامــل الاقتصــادي بوصفهــا عوائ القصــور فــي التراب
أمــام النمــو الاقتصــادي فــي الــرق الأوســط. كمــا قــدّم الجــزء الأول 
ــة  ــة التحتي ــا فــي البني ــن وانخراطه ــتثمارات الص ــة لاس ــة العام الطبيع
فــي المنطقــة، وطابعهــا غــر المتــوازن الــذي يتركــز عــى عــدد محــدود 
مــن الــدول الإقليميــة المختــارة. وضــمّ الجــزء الثانــي دراســة حالــة عــن 
ــي، وهمــا المملكــة  ــن الأكــر تركــزاً فــي هــذا الانخــراط الصي الدولت
العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. أمّــا هــذا التقرير، 
الجــزء الثالــث، فســيتناول العــراق ومــر وســلطنة عُمــان بالنهج نفســه. 
ــل مــا إذا  ــة لتحلي ــع هــذه دراســات الحال وأخــراً، سيســتخدم الجــزء الراب
كان هــذا الانخــراط الصيــي غــر المتكافــئ قــادراً، مــع ذلــك، عــى إنتــاج 
ــج أوجــه  ــة يمكــن أن تعال ــار جانبي تحســينات ملموســة فــي الترابــط كآث
القصــور فــي الترابــط فــي الــرق الأوســط عــى المســتوى الإقليمــي.
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 المقدمة
تُعد الصين لاعباً رئيساً في مجالات الاستثمار والصناعة والبنية التحتية 
في الشرق الأوسط، غير أن تركيزها ينصبّ بدرجة كبيرة على المملكة 

العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والعراق ومصر. 
ويمكن لتحليل طبيعة ومدى انخراط الصين في مشاريع البنية التحتية 

في هذه الدول الأربع أن يحدد ما إذا كان هذا التركيز الصيني غير 
المتوازن لا يزال يتيح آفاقاً لتحسينات لاحقة في الترابط والتكامل، 

وبالتالي فرص النمو للمنطقة المحيطة.

ــبة إلى  ــاؤل بالنس ــذا التس ــلة ه ــن السلس ــي م ــزء الثان ــاول الج ــد تن وق
المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، بوصفهمــا 
أكــر متلقيــن للانخــراط الصيــي فــي البنيــة التحتيــة. وعليــه، يتنــاول هذا 
الجــزء مــن السلســلة، الجــزء الثالــث، ثالــث ورابــع أكــر المتلقــن: العــراق 
ومــر. كمــا ســتُتناول ســلطنة عُمــان بإيجــاز، إذ إن تــولي الصــن قيــادة 
تطويــر المنطقــة الاقتصاديــة الخاصــة فــي مينــاء الدقــم ينطــوي عــى 
ــر كامــل  ــغ التطوي ــط إذا بل ــة ملحوظــة فــي مجــال التراب ــد محتمل عوائ
إمكاناتــه. ومــن خــال هــذا التحليــل المقــارن لدراســات الحالــة، والنظــر 
التفصيــي فــي خيــارات السياســات لــكل حالــة بغيــة تعظيــم أثرهــا عــى 
ــة  ــج المتباين ــل هــذه السلســلة النتائ ــم تحلي المســتوى الإقليمــي، يقي

لهــذا الانخــراط غــر المتكافــئ.
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فــي العــراق، يظــل انخــراط الصــن متركــزاً بشــكل طاغٍ فــي قطــاع النفط 
 )BRI( والغــاز، وهــو اتجــاه اســتمر قبــل إطــاق مبــادرة الحــزام والطريــق
وبعدهــا. ورغــم أن صفقــة النفــط مقابــل البنيــة التحتيــة المبرمــة عــام 
يــادة فــي مشــاريع البنــاء الصينيــة، فــإن هذه المشــاريع  2019 أدت إلى ز
تتركــز فــي الغالــب عــى مرافــق مرتبطــة بالطاقــة مثــل المصافــي 

ومحطــات توليــد الكهربــاء.

ــاء  ــروع بن ــل م ــة، مث ــة بالطاق ــر المرتبط ــة غ ــاريع القليل ــا المش أم
1,000 مدرســة ومطــار الناصريــة الــدولي الجديــد، فتوفــر تحســينات 
ــراً  ــدّ تطوي ــال، لا يُع ــبيل المث ــى س ــار، ع ــط. فالمط ــدودة فــي التراب مح
»نوعيــاً« نظــراً لمحدوديــة طاقتــه الاســتيعابية للــركاب وقربــه مــن 

ــم. ــدولي القائ ــرة ال ــار الب مط

 ويخلــص التقريــر إلى أن إخفــاق الصــن فــي التنويــع نحــو مشــاريع ترابــط 
أكــر تأثــراً لا يعــود إلى نقــص في الاهتمام، إذ إن التنافســات السياســية 
ــن فــي  ــراط الص ــوظ، انخ ــو ملح ــى نح ــت، ع ــة أعاق ــة العراقي الداخلي
أن  الممكــن  مــن  كان  الــذي  الاســراتيجي،  الفــاو  مينــاء  مــروع 
ــن  ــدلًا م ــد ب ــح العق ــد مُن ــويس، وق ــاة الس ــاً لقن ــاً محتم ــكل بدي يش
ذلــك لشركــة كوريــة جنوبيــة. ومــع ذلــك، لا يــزال البــاب مفتوحــاً أمــام 
مشــاركة صينيــة فــي مــروع »طريــق التنميــة« الطمــوح الــذي يربــط 

ــا. ــاء الفــاو بتركي مين
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العراق

ألزمــت صفقــة »النفــط مقابــل البنيــة التحتيــة« الموقعــة فــي أيلــول/
ســبتمبر 2019 العــراق ببيــع كميــة محددة مــن النفط يوميــاً إلى الصين، 
عــى أن تُســتخدم العائــدات – نظريــاً – فــي ســداد قــرض ائتمانــي 
صيــي يمــول متعهديــن صينيــن، الذيــن غالبــاً مــا يســتعينون بدورهــم 
بمقاولــن مــن الباطــن أجانــب أو محليــن، لتنفيــذ مشــاريع بنيــة تحتيــة 
يُفــرض أنهــا غــر مرتبطــة بقطــاع الطاقــة فــي العــراق. وقــد أعقــب 

ذلــك ارتفــاع هائــل فــي وتــرة مشــاريع البنــاء الصينيــة فــي العــراق.

ــذي  غــر أن هــذا النشــاط الإنشــائي، كمــا كان الحــال خــال العقــد ال
ســبقه، ظــلّ متركــزاً إلى حــدّ كبــر عــى مشــاريع النفــط والغــاز: مصافــي 
بتروكيماويــة، وأنشــطة الاستكشــاف والتطويــر النفطــي، ومنشــأة 
ــع، كان  ــط. وفــي الواق ــل بالنف ــة تعم ــة طاق ــاز، ومحط ــة الغ لمعالج
ــج  ــذي نت ــة ال ــر الطاق ــاع غ ــد فــي قط ــة الوحي ــة التحتي ــروع البني م
مبــاشرة عــن إطــار »النفــط مقابــل البنيــة التحتيــة« هــو الاتفــاق المبرم 
مــع شركــي »تشــاينا بــاور كونســركشن )PowerChina(« و»ســينوتك« 

ــاء 1,000 مدرســة فــي البــاد. لبن

وكشــفت مقابــات أجراهــا المؤلــف فــي بغــداد مــع أفــراد مــن 
ــوزراء الســابق عــادل  القطــاع المصرفــي العراقــي ومــن إدارة رئيــس ال
عبــد المهــدي أنــه، عــى الأقــل حــى أوائــل عــام 2024، كان الاتفــاق 
يُســتخدم أيضــاً لتمويــل مشــاريع صينيــة فــي قطــاع الطاقة فــي العراق، 
وهــو مــا قــد يفــر جزئيــاً العــدد الضئيــل مــن المشــاريع غــر المرتبطــة 

بالطاقــة الــي أُنتجــت فــي إطــار هــذا الاتفــاق.
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وباســتثناء مــروع المــدارس هــذا، يُفــاد بــأن شركات صينيــة ســتحصل 
ــدة  ــاد و90,000 وح ــي فــي الب ــق صح ــاء 1,000 مرف ــود لبن ــى عق ع
ســكنية فــي مدينــة الصــدر ببغــداد. وقــد تحقــق حــى الآن تقــدم 
 16 لبنــاء  ترتيبــات  تأكيــد  تــم   ،2025 ففــي آذار/مــارس  ملمــوس: 
مستشــفى بحلــول عــام 2028 فــي إطــار صفقــة »النفــط مقابــل البنيــة 
التحتيــة«، كمــا وُقّــع فــي كانــون الأول/ديســمبر 2024 مــروع بقيمــة 
مليــاري دولار لبنــاء 30,000 وحــدة ســكنية ضمــن مدينــة ســكنية 
جديــدة عــى أطــراف بغــداد )وإن لــم تكــن فــي مدينــة الصــدر(. وشــمل 
العــدد المحــدود المتبقــي مــن المشــاريع غــر النفطيــة وغــر الغازيــة 
ــاور تشــاينا« فــي عــام 2021 لإنشــاء محطــات طاقــة  خطــط شركــة »ب
شمســية بقــدرة إجماليــة تبلــغ 2 غيغــاواط، وبقيمــة 3.7 مليــارات دولار، 

ــام 2026. ــاً - فــي ع ي ــذ - نظر ــدأ التنفي ــى أن يب ع

ــا،  ــدّ م ــدة إلى ح ــر مؤك ــدو غ ــروع تب ــذا الم ــذ ه ــرص تنفي ــر أن ف  غ
نظــراً لكــون التكلفــة المقــدرة )1.85 مليــون دولار لــكل ميغــاواط( 
مرتفعــة بشــكل غــر اعتيــادي مقارنــة بالمعايــر الإقليميــة. كمــا 
ــة  ــاء أول محط ــد لبن ــو 2024 بعق ــاينا« فــي تموز/يولي ــاور تش ــازت »ب ف
ــة  ــة إلى محط ــرة، إضاف ــر فــي الب ــاه البح ــة مي ــرى لتحلي ــة ك عراقي
توليــد كهربــاء بقــدرة 300 ميغــاواط لتزويدهــا بالطاقــة. أمــا الصفقــة 
الأخــرة، واللافتــة عــى نحــو خــاص، فتمثلــت فــي الإعــان الصــادر فــي 
أيار/مايــو 2025 عــن قيــام شركــة »شــانغ شــن« الصينيــة ببنــاء مدينــة 
صناعيــة فــي البــرة تتجــاوز كلفتهــا مليــاري دولار - وهــي أول مدينــة 
صناعيــة فــي العــراق - مــع تركــز أولي عــى إنتــاج الحديــد الإســفنجي 
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والألمنيــوم والفــولاذ المقــاوم للصــدأ. وســيتركز هــذا الإنتــاج فــي 
مراحلــه الأولى عــى تلبيــة الطلــب المحــي، مــع التطلــع إلى بنــاء طاقــة 

ــة عــى المــدى الأطــول. تصديري

الجدول )1(: الاستثمارات الصينية وعقود البناء )≤100 مليون دولار( في 
 العراق خلال 8.5 سنوات

)آذار/مارس 2005 - أيلول/سبتمبر 2013( قبل مبادرة الحزام والطريق

القطاع 
الفرعي

القطاع الحجم )مليون دولار( السنة

— الطاقة 1,080 2007

النفط الطاقة 8,580 2009

النفط، البناء الطاقة، العقارات 570 2010

النفط الطاقة 1,180 2011

النفط الطاقة، المرافق 2,010 2012

النفط الطاقة 550 2013

13,970 الإجمالي
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تفصيل حسب القطاع:

• الطاقة ]9[ = 13,480 مليون دولار	

• العقارات ]2[ = 360 مليون دولار	

• المرافق ]1[ = 130 مليون دولار	

ــر  ــأنه أن يوف ــن ش ــدولي م ــة ال ــار الناصري ــاء مط ــح أن إنش ــن الواض م
مســتوىً معينــاً مــن تعزيــز الترابــط بين جنــوب وســط العــراق والمنطقة 
المحيطــة، ومــن الســمات البــارزة لهــذا المــروع وجــود مبــى شــحن 
ــاً( يربــط المطــار  مرافــق وطريــق سريــع بطــول 25 كيلومــراً )15.5 مي
ــنوية  ــتيعابية الس ــة الاس ــر أن الطاق ــاورة. غ ــار المج ــة ذي ق بمحافظ
يــزاً  للمطــار، الــي لا تتجــاوز 750,000 مســافر، تعــي أنــه لــن يشــكل تعز
ــراً للترابــط، ولا ســيما فــي ظــل كــون مطــار البــرة الــدولي  ــاً كب نوعي
يبعــد أقــل مــن ســاعتين بالســيارة عــن الناصريــة. كمــا يمكــن للمدينــة 
الصناعيــة فــي البــرة أن تتيــح مســتقبلًا مــن التحســينات غــر المبــاشرة 
فــي الترابــط إذا مــا اســتُخدمت المنطقــة لتطويــر قــدرات تصديريــة 
ــة  ــة إلى منطق ــل المنطق ــتلزم تحوي ــد يس ــا. وق ــة فيه ــواد المنتَج للم
موجهــة للتصديــر تحديــث البنيــة التحتيــة للنقــل والخدمــات اللوجســتية 

ــاء الفــاو المســتقبلي. ــاء أم قــر أو بمين ــي تربطهــا بمين ال
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الجدول )2(: الاستثمارات الصينية وعقود البناء )≤100 مليون دولار( في 
 العراق خلال 10¾ سنوات

)تشرين الأول/أكتوبر 2013 - تموز/يوليو 2024( منذ مبادرة الحزام 
والطريق

القطاع الفرعي القطاع الحجم )مليون دولار( السنة

البناء، النفط العقارات، الطاقة، 

المرافق

1,930 2013

البناء، النفط العقارات، الطاقة 610 2014

النفط الطاقة 670 2015

الغاز، البناء المرافق، الطاقة، 

العقارات

1,800 2016

البناء العقارات 450 2017

النفط الطاقة 1,830 2018

البناء، النفط، الغاز العقارات، الطاقة 3,250 2019

الغاز، النفط الطاقة 380 2020

النفط الطاقة 4,260 2021

النفط، الغاز، التعليم، 

الطيران

الطاقة، النقل، أخرى 4,250 2022

النفط، البناء الطاقة، العقارات 710 2023

البناء العقارات، السياحة 480 2024

20,270 الإجمالي
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تفصيل حسب القطاع:

• الطاقة ]32[ = 16,940 مليون دولار	

• العقارات ]8[ = 2,060 مليون دولار	

• المرافق ]3[ = 600 مليون دولار	

• السياحة ]1[ = 380 مليون دولار	

• النقل ]1[ = 370 مليون دولار	

• التعليم ]1[ = 270 مليون دولار	

إن عــدم قيــام الصــن بتنويــع تركيزهــا القطاعــي فــي العــراق عــى نحــو 
فعــي يتجــاوز قطــاع النفــط والغــاز لا يعــود بالــرورة إلى نقــص فــي 
الاهتمــام الصيــي. إذ تخطــط الحكومــة العراقيــة لإدراج مرفــق مينــاء 
ــة  ــة تحتي ــة، وبني ــاة جاف ــة، وقن ــة نفطي ــاف، ومحط ــوض ج ــد، وح جدي
مرافقــة للنقــل، ومناطــق صناعيــة، ومشــاريع إســكان ضمــن مــروع 
مينــاء الفــاو، الــذي يتمحــور حــول المدينــة الــي تحمــل الاســم نفســه 

والممتــدة عــى الســاحل العراقــي جنــوب البــرة.

فضــاً عــن ذلــك، يُتصــوَّر أن يرتبــط المــروع بتركيــا عــر شــبكات طــرق 
ــز  ــويس ومرك ــاة الس ــاً لقن ــاً محتم ــه بدي ــا يجعل ــة، م ــكك حديدي وس
نقــل بــن أوروبــا وآســيا. ومــع ذلــك، كان الحضــور الصيــي غائبــاً بشــكل 
ــاء  ــد إنش ــح عق ــى الآن، إذ مُن ــاو ح ــاء الف ــروع مين ــن م ــوظ ع ملح
المينــاء لشركــة »دايــوو« الكوريــة الجنوبيــة، كمــا وقّعــت »موانــئ أبــو 
ــة وإدارة  ــة إضافي ــتثمارات محتمل ــق باس ــات تتعل ــى اتفاقي ــي« ع ظ

ــاء. ــغيل المين وتش
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ولــم يكــن هــذا الغيــاب ناجمــاً عــن نقص فــي الاهتمــام، بل عــن ضغوط 
مارســتها الحركــة الصدريــة عــى الحكومــة العراقيــة للتخــي عــن 
المشــاركة الصينيــة لصالــح »دايــوو«، فــي وقــت كانــت فيــه جماعــات 
ــب أهــل الحــق«، وهــي منافــس رئيــس للحركــة  ــة مثــل »عصائ عراقي

ــادة الاســتثمارات الصينيــة فــي العــراق. ي ــة، تدفــع باتجــاه ز ي الصدر

ومــع ذلــك، وخلال العامــن الماضيين، ســعت بغداد علناً إلى اســتقطاب 
مســاعدة الصــن فــي إنشــاء مــروع »طريــق التنميــة« الطمــوح فــي 
العــراق )DRP(، وهــو ممــر نقــل وخدمــات لوجســتية يربــط مينــاء الفــاو 
بتركيــا. غــر أن الــركات الصينيــة، عــى الرغــم مــن اهتمامهــا الظاهــر 
بمــروع مينــاء الفــاو، لــم تقــدّم أي عطــاءات لمــروع »طريــق 
ــة«. وتشــكل مســتويات الفســاد المُنهِكــة فــي العــراق، وعــدم  التنمي
ــول الأراضي  ــي ح ــياسي الداخ ــس الس ــة، والتناف ــاءة البيروقراطي الكف
الــي ســيمر بهــا المــروع، إضافــة إلى الاعتمــاد الاقتصــادي المفــرط 
ــرة. وقــد أســهمت هــذه العوامــل،  ــدات النفــط، مخاطــرَ كب عــى عائ
ــال  ــط خ ــى النف ــي ع ــب العالم ــاض الطل ــات بانخف ــب التوقع إلى جان
فــرة تنفيــذ مــروع »طريــق التنميــة«، فــي فتــور الاهتمــام الصيــي 
ــة  ــة وإمكاني ــدواه المالي ــأن ج ــكوك بش ــتمرار الش ــع اس ــتثمار، م بالاس

تنفيــذه الكامــل.

ــرز اهتمــام صيــي مســتقبلي ببعــض المشــاريع ضمــن الإطــار  وقــد ي
الأوســع لمــروع »طريــق التنميــة« دون الاعتمــاد عــى اكتمــال 
ــذا  ــاً فــي ه ــحاً رئيس ــة مرش ــق الصناعي ــدّ المناط ــل، وتُع ــر بالكام المم
الســياق. غــر أن حجــم تحديــات التنفيــذ، والتقــدم المتســارع لممــر 
ــه  ــا بوصف ــطى إلى تركي ــيا الوس ــر آس ــط ع ــق« الأوس ــزام والطري »الح
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بديــاً أكــر بســاطة، يجعــان مــن غــر المرجــح أن تتــولى الصــن قيــادة 
إنشــاء ممــر النقــل الخــاص بالمــروع. ففــي حــن اتســمت الســنوات 
الأولى لمبــادرة الحــزام والطريــق فــي كثــر مــن الأحيــان باختيــار مشــاريع 
وإنفــاق صينيــن يتســمان بقــدر مــن عــدم التميــز، فــإن مرحلتهــا 
الراهنــة تتســم باســتهداف أكــر انضباطــاً يتطلــب آفاقــاً أوضــح للجــدوى 
التجاريــة. وفــي ظــل هــذا المنــاخ الأكــر تحوطــاً للمخاطــر فــي مبــادرة 
الحــزام والطريــق، يغــدو مــروع »طريــق التنميــة« مفهومــاً أقــل 

ــن. ــبة إلى بك ــوظ بالنس ــو ملح ــى نح ــة ع جاذبي

توصيات السياسات

ــن  ــزاء م ــة، أج ــورة واقعي ــدّ، بص ــة أن تس ــة الصيني ــة التحتي ــن للبني يمك
ــي  ــي وتراكم ــج مرح ــال نه ــن خ ــة )DRP(« م ــق التنمي ــروع »طري م
مــن شــأنه التخفيــف مــن آثــار الفســاد وعــدم الكفــاءة السياســية فــي 
العــراق. وفــي هــذا الســياق، يمكــن أن يتمحــور النهــج حــول اســتخدام 
المناطــق الصناعيــة بوصفهــا مشــاريع ارتــكاز ممولــة ذاتيــاً لتعزيــز 

ــط. التراب

ويمكــن لصنّــاع السياســات العراقيــن والصينيــن الاتفــاق عــى تحصــن 
تنفيــذ مشــاريع النقــل والخدمــات اللوجســتية ضمــن »طريــق التنميــة« 
ــذ  ــكاز والتنفي ــوذج الارت ــتخدام »نم ــل باس ــاث مراح ــيمها إلى ث وتقس
المشــرك  للتطويــر  الأولويــة  النمــوذج  هــذا  ويعطــي  المرحــي«. 
لمناطــق صناعيــة موجهــة للتصديــر عــى طــول المســار، عــى أن تُمــوَّل 
ــن  ــاوف الممول ــاوز مخ ــد يتج ــتويات جدي ــي المس ــار ثنائ ــر إط ــدار ع وتُ
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ــى  ــل ع ــة الأج ــطة إلى الطويل ــراق المتوس ــدرة الع ــأن ق ــن بش الصيني
ــدات النفــط. ــب عائ ــل المشــاريع نتيجــة تقل تموي

ــة حســاب  ــاً مــن خــال آلي ــة أن تخلــق عــزلًا مالي ويمكــن لهــذه العملي
ضمــان وضمــان للديــون. كمــا يمكنهــا أن توفــر عــزلًا تشــغيلياً وتنظيمياً 
عــر وضــع »المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة )SEZ(«، بمــا يتيــح أطــراً 
تنظيميــة وقانونيــة مســتقلة ومبســطة، منفصلــة عــن الإجــراءات 

ــاد. ــة الب ــة فــي بقي ــة التقليدي ــة العراقي ــة والإداري القانوني

ــة حســاب  ــاً مــن خــال آلي ــة أن تخلــق عــزلًا مالي ويمكــن لهــذه العملي
ضمــان وضمــان للديــون. كمــا يمكنهــا أن توفــر عــزلًا تشــغيلياً وتنظيمياً 
عــر وضــع »المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة )SEZ(«، بمــا يتيــح أطــراً 
تنظيميــة وقانونيــة مســتقلة ومبســطة، منفصلــة عــن الإجــراءات 

ــاد. ــة الب ــة فــي بقي ــة التقليدي ــة العراقي ــة والإداري القانوني

الخاصــة  الاقتصاديــة  المناطــق  إدارة  يمكــن  الإطــار،  هــذا  وفــي 
ومشــاريع »طريــق التنميــة« عــى نحــو أوســع عــر »إدارة النافــذة 
ــى  ــولى الإشراف ع ــة تت ــتقلة ومخصص ــة مس ــي هيئ ــدة«؛ وه الواح
مــروع »طريــق التنميــة« والمناطــق المصاحبــة لــه، لتجــاوز الاختناقات 
البيروقراطيــة مــن خــال توفــر جميــع التراخيــص والموافقــات اللازمــة 
ــاف إلى  ــة أو الائت ــرار الشرك ــن اضط ــدلًا م ــط، ب ــد مبسّ ــراء واح ــر إج ع
التعامــل مــع وزارات عراقيــة متعــددة وغــر مركزيــة، تتســم بعــدم 

ــاد. ــاً بالفس ــاءة وغالب الكف
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ــة،  ــة العراقي ــن البيروقراطي ــرة م ــاصر كب ــاوم عن ــح أن تق ــن المرج وم
وكذلــك شــبكات المحســوبية والميليشــيات، إنشــاء »إدارة النافــذة 
ــاريع أو  ــكار المش ــى احت ــا ع ــتقوض قدرته ــا س ــراً لأنه ــدة«، نظ الواح
اســتغلالها داخــل مناطــق نفوذهــا لتحقيــق مكاســب ســلطوية أو 
ماليــة شــخصية. غــر أن هــذه العوامــل ذاتهــا تُعــد ســبباً جوهريــاً 
لعــزوف المســتثمرين عــن الانخــراط فــي مــروع »طريــق التنميــة«، مــا 
يعــزز الحجــة الداعيــة إلى ضرورة اعتمــاد مثــل هــذه الآليــة. وبنــاءً عليــه، 
ورغــم أن إنشــاء هــذه الآليــة بنجــاح ســيتطلب قــدراً كبــراً مــن الإبــداع 
الســياسي والمســاومة والعزيمــة مــن جانــب القيــادة العراقيــة العليــا، 
ــون  ــي أن تك ــة ينبغ ــذه النتيج ــق ه ــعي إلى تحقي ــا للس ــإن دوافعه ف

ــة. قوي

نموذج الارتكاز والتنفيذ المرحلي

»طريــق  مــروع  ضمــن  الحديديــة  الســكك  خــط  تقســيم  يمكــن 
ــا( إلى ثــاث مراحــل كبــرة  ــاء الفــاو الكبــر إلى تركي التنميــة« )مــن مين
ــا  ــأ فيه ــة تُنش ــا بمدين ــي كل منه ــاً، تنته ــة جغرافي ــزة ومتصل ومتماي
ــاء– ــاء، كرب ــال: الفاو–كرب ــبيل المث ــى س ــة، ع ــق صناعي ــاً مناط أيض
ــى  ــغيلياً أدن ــولًا تش ــة ط ــكل كل مرحل ــا. وتش ــل، الموصل–تركي الموص
قائمــاً بذاتــه، بمــا يجعلــه جذابــاً لمتعهــد ســكك حديديــة حــى فــي حــال 

ــة. ــل اللاحق ــذ المراح ــر تنفي تع

ويهــدف هــذا التقســيم إلى تبديــد مخــاوف المتعهديــن الصينيــن 
ــة  ــه دفع ــة بأكمل ــكك الحديدي ــروع الس ــع م ــل م ــة بالتعام المرتبط
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واحــدة. ومــن خــال تقســيم المــروع إلى ثــاث مراحــل تقريبيــة وفــق 
النطاقــات الجغرافيــة المذكــورة أعــاه، يمكــن تخفيــف المخاطــر 
المرتبطــة بانعــدام الضمانــات بشــأن الجــدوى التجاريــة لكامــل امتــداد 
المــروع، إلى جانــب التنافــس الســياسي عــر المناطــق العراقيــة 
المختلفــة، إلى مســتوى أكــر قبــولًا للمتعهــد ضمــن كل مرحلــة، مــع 
الحفــاظ فــي الوقــت ذاتــه عــى طــول مســار يــرر للمتعهــد بــذل الجهــد 

ــاد. ــوده فــي الب ــيس وج ــازم لتأس ال

وفــي هــذا الســياق، ينبغــي أن تتقــدم شركات صينيــة أو ائتلافــات 
مشــاريع مشــركة )وربمــا بمشــاركة شركات مــن دول أخــرى( بعطــاءات 
لتنفيــذ كامــل مــروع إنشــاء الســكك الحديديــة والمناطــق الصناعيــة 
ــو  ــى نح ــود ع ــح العق ــع من ــن م ــار، ولك ــول المس ــى ط ــة ع المصاحب
مرحــي. ويكــون الالــزام بالمراحــل اللاحقــة مضمونــاً، غــر أن »إشــعار 
المبــاشرة )NTP(« لــكل مرحلــة يُربــط بمحفــز ارتــكاز يثبــت الجــدوى 

ــة. ــروع التالي ــة الم ــة لمرحل التجاري

مرحلة الارتكاز الأولى: الفاو–كربلاء

يطمــح مــروع الســكك الحديديــة ضمــن »طريــق التنميــة« إلى المــرور 
والموصــل.  وبغــداد،  وكربــاء،  والنجــف،  والديوانيــة،  البــرة،  عــر 
ــدّ  ــه، تُع ــم بذات ــة قائ ــكك حديدي ــروع س ــذاب لم ــول ج ــكيل ط ولتش
الديوانيــة أو النجــف أو كربــاء أو بغــداد الخيــارات الأكــر قابليــة لتكــون 
نهايــة المرحلــة الأولى )الــي تبــدأ مــن الفــاو(، بمــا يتيــح امتــداد مرحلــة 

ــذ نحــو الموصــل. ــة للتنفي ــة قابل ثاني
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ويعــود اختيــار كربــاء المقــرح كنهايــة للمرحلــة الأولى إلى ملاءمتهــا 
الخاصــة لتطويــر المناطــق الصناعيــة، ولأنهــا تتيــح تنويــع مســار التصنيــع 
بعيــداً عــن التركــز المهيمــن عــى بغــداد. وتمتلك كربــاء أساســاً أقوى 
مقارنــة بالنجــف والديوانيــة لإقامــة تجمعــات صناعيــة واســعة النطــاق 
ــي  ــة« )وه ــاء الصناعي ــة كرب ــل »مدين ــك بفض ــوارد، وذل ــة الم وكثيف
مجمــع بتروكيماويــات ومحطــات طاقــة ومركــز للطاقــة المتجــددة 
ــد الطاقــة عــى  ــاً( الــي توفــر زخمــاً فــي مجــال تولي ــر حالي ــد التطوي قي

نطــاق صناعــي.

ــراق  ــية فــي الع ــة شمس ــة طاق ــر محط ــر لأك ــاح الأخ ــا أن الافتت كم
بقــدرة 300 ميغــاواط فــي كربــاء يوفر منصــة مهمة للتنميــة الصناعية 
فيهــا. ويتجــى الزخــم الــازم للبنــاء عــى تطويــر مناطــق صناعية شــاملة 
قــادرة عــى إنتــاج النــوع والكميــة مــن المــواد الــي تــرر ربطــاً للســكك 
الحديديــة للشــحن فــي كربــاء أيضــاً فــي الخطــط الملموســة لإقامــة 
منطقــة صناعيــة بمســاحة 9 كيلومــرات مربعــة تضــم قرابــة 90 مصنعاً 

لإنتــاج ســلع خفيفــة ومنتجــات هندســية ونفطيــة مســتوردة.

ويعــزز وضــع كربــاء بوصفهــا وجهــة لأحــد أكــر مواســم الحــج الديــي 
الســنوية فــي العالــم وهــذا مــن مــررات اختيارهــا. إذ يخلــق هــذا الحدث 
ســوقاً اســتهلاكية مضمونــة تضــم ملايــن الأشــخاص، مــا يدفــع 
ــال  ــبيل المث ــى س ــاء )ع ــواد البن ــن م ــدءاً م ــى كل شيء ب ــب ع الطل
ــة  ــل الأغذي ــأة )مث ــة( وصــولًا إلى الســلع المعب ــة التحتي ــادق والبني للفن
ــعة إلى  ــة الشاس ــاحات الصحراوي ــا المس ــا تمنحه ــتلزمات(. كم والمس
الغــرب، والمثاليــة للمشــاريع الصناعيــة واســعة النطــاق، مــزة إضافيــة. 
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فضــاً عــن ذلك، فهي أقــرب جغرافياً إلى بغداد وســوقها الاســتهلاكية 
الضخمــة مقارنــة بالنجــف أو الديوانيــة. ويعــي هــذا الإمــكان الســوقي 
القــوي فــي كربــاء ومحيطهــا أيضــاً قدرتهــا عــى توليــد زخــم صناعــي 
ــاً )عــى  ي ــاً تجار كافٍ لجعــل إنشــاء مــروع ســكك حديديــة رابــط مجدي
ــر  ــة لتوف ــكك الحديدي ــحن بالس ــة إلى الش ــبب الحاج ــال، بس ــبيل المث س
المدخــات اللازمــة لمنطقــة كربــاء لأنشــطتها الإنتاجيــة اللاحقــة(. 
ــة  ــة فــي المرحل ــكك الحديدي ــاع الس ــاشرة« لقط ــعار المب ــدر »إش ويُص
ــة فــي  ــد تحقــق نشــاط تجــاري كافٍ مــن المناطــق الصناعي الأولى عن

كربــاء.

مرحلة الارتكاز الثانية: كربلاء-الموصل

ــاري كافٍ فــي  ــاط تج ــيخ نش ــرد ترس ــة الأولى، وبمج ــرار المرحل ــى غ ع
والمُدعّمــة  الموصــل،  فــي  مســبقاً  القائمــة  الصناعيــة  المناطــق 
ــاع  ــاشرة« لقط ــعار المب ــدر »إش ــن، يُص ــا الص ــدة تقوده ــق جدي بمناط
الســكك الحديديــة الــذي يربــط كربــاء بالموصــل. وإذا اكتملــت المرحلــة 
الأولى بنجــاح، فمــن المفــرض أن تقــدم المرحلــة الثانيــة آفاقــاً جاذبــة 
بمــا يكفــي لمتعهديــن أو ائتلافــات صينيــة فــي مجــالي الســكك 

ــل. ــة للموص ــات الصناعي ــراً إلى الإمكان ــاء، نظ ــة والبن الحديدي

ــزال حــى الآن فــي طــور  تُعــدّ الموصــل ثانــي أكــر مــدن العــراق، ولا ت
التعافــي مــن الدمــار الــذي خلفه الــراع مع تنظيــم »داعــش«. وتتطلب 
ــاء  ــواد البن ــن م ــة م ــات ضخم ــة كمي ــار الهائل ــادة الإعم ــات إع احتياج
ــق  ــن المناط ــد م ــاء مزي ــالي لإنش ــب مث ــو طل ــدات، وه والآلات والمع
الصناعيــة الــي تركــز عــى اســتقطاب شركات فــي صناعــات البنــاء 
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والهندســة، بمــا يــرر إنشــاء روابــط شــحن بالســكك الحديديــة للمدخــات 
والمخرجــات. فضــاً عــن ذلــك، تُعــد ســهول نينــوى المحيطــة مــن 
ــاً فــي العــراق، إذ تنتــج الحبــوب  ــة تاريخي أكــر المناطــق الزراعيــة خصوب
والفواكــه وغيرهــا مــن المنتجــات، مــا يشــر إلى إمكانــات إقامــة 
مناطــق صناعيــة لمعالجــة المنتجــات الزراعيــة وصناعــة الأغذيــة. وقــد 
ــل  ــار الموص ــادة إعم ــتثمار فــي إع ــل بالاس ــة بالفع ــدأت شركات تركي ب
وتصنيعهــا، بمــا فــي ذلــك فــي قضــاء تلعفــر القريــب، مــا يوفــر زخمــاً 
يــاً لشــحن الســكك الحديديــة  لتطويــر المدينــة لتصبــح وجهــة مجديــة تجار

فــي إطــار المرحلــة الثانيــة.

مرحلة الارتكاز الثالثة: الموصل-تركيا

يُفــعَّل »إشــعار المبــاشرة« للمرحلــة الثالثــة عنــد اســتكمال »مواءمــة 
البروتوكــولات التشــغيلية« )عــى ســبيل المثــال فيمــا يتعلــق بمعايــر 
قابليــة تشــغيل الســكك الحديديــة وتوحيد إجــراءات الجمــارك والتفتيش( 
واتفاقيــات العبــور بــن العــراق وتركيــا وقطــر ودولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة )الأخيرتــان همــا الدولتــان الخليجيتــان اللتــان التزمتــا بالمشروع، 
والشريكتــان الخليجيتــان اللتــان تقــودان توليــد الشــحن ضمــن »طريــق 
التنميــة«(. وســتضمن هــذه الاتفاقيــات، أولًا، قابليــة التشــغيل البيــي 
بــن مــروع »طريــق التنميــة« والســوقين الرئيســيين وممــرات التجــارة 
المرتبطــة بــه عــى طرفيــه، وثانيــاً، تأمــن توليــد الشــحن وأحجــام العبــور 
تلبيــة  يــرر  المســتقبلية. ومــن شــأن تحقيــق هــذه المتطلبــات أن 

احتياجــات المتعهديــن أو الائتلافــات الصينيــة لإتمــام المرحلــة الثالثــة.
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تـوى  مسـ عــى  رـادات  الإيـ الأســاسي:  الضمــان  الأول(  تـوى  )المسـ
)BOT البناء-التشــغيل-النقل  نظــام  )عوائــد  المــروع 

ــغيل-النقل  ــوذج البناء-التش ــية فــي نم ــل الأساس ــة التموي ــل آلي تتمث
)BOT(، إذ يتــولى المتعهــد أو ائتــاف المــروع المشــرك الصيــي 
مســؤولية إنشــاء المنطقــة أو المناطــق الصناعيــة وخــط الســكك 
الحديديــة المتصــل بهــا، وتشــغيلها لفــرة امتيــاز طويلة الأجل لاســرداد 
ــم نقــل ملكيتهــا  ــح، ث تكاليــف المــروع إضافــة إلى هامــش مــن الرب

إلى العــراق.

وتُضمــن ديــون البنيــة التحتيــة وتُســدد أساســاً مــن العوائد الــي يولدها 
المــروع ذاتــه، أي المنطقــة الصناعيــة وخــط الســكك الحديديــة، عــى 
ــة،  ــكك الحديدي ــبة للس ــار بالنس ــتخدام المس ــوم اس ــال: رس ــبيل المث س
وبالنســبة للمناطــق الصناعيــة: رســوم إيجــار الأراضي، ورســوم المرافق، 

و/أو حصــة مــن أربــاح المســتأجرين فــي المنطقــة.

ويجعــل ذلــك البنيــة التحتيــة أصــاً ممــولًا ذاتيــاً، ويُوائــم مصلحــة 
ــط  ــة أو خ ــة الصناعي ــاري للمنطق ــاح التج ــع النج ــاشرة م ــد مب المتعه
الســكك الحديديــة المعــي، مــا يحفــزه عــى ضمــان جــدوى المــروع 
ــي  ــج المرح ــاس للنه ــة الأس ــذه الآلي ــكل ه ــاءة. وتش ــغيله بكف وتش
ــل  ــة قب ــكل مرحل ــة ل ــدوى التجاري ــن الج ــد م ــى التأك ــد ع ــذي يعتم ال

ــا. ــروع فيه ال
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يّــجة  تــوى الثانــي( الضمــان الثانوي/الطــارئ: عائــدات نفطيــة مُس )المس
)حســاب ضمــان(

تُســتخدم عائــدات النفــط العراقيــة لتمويــل حســاب ضمــان خاص—على 
ــة« الأصلي—يعمــل  ــة التحتي ــل البني نحــو مشــابه لإطــار »النفــط مقاب
ــداد  ــاب بس ــذا الحس ــوم ه ــروع. ولا يق ــل الم ــوارئ لتموي ــة ط كآلي
المدفوعــات للمتعهــد مبــاشرة إلا إذا أخفقــت الإيــرادات الأساســية 
للمــروع )عوائــد نظــام )BOTفــي الوفــاء بمتطلبــات خدمــة الديــن 

ــة. ــة لاحق ــراق مرحل ــى الع ــية، أو إذا ألغ ــرة سياس ــوة قاه ــبب ق بس

ويمثــل ذلــك تنــازلًا سياســياً مــن شــأنه جعــل المــروع مقبــولًا للشركاء 
الصينيــن و/أو شركاء الائتــاف. فهــو يعــزل القرض/الدين عــن المخاطر 
ــن  ــراق، ويضم ــة فــي الع ــة المرتفع ــة والبيروقراطي ــية والأمني السياس
ــى  ــة ح ــوك للدول ــي الممل ــك الصي ــة أو البن ــتحقات الشرك ــداد مس س

فــي حــال تعــرض المــروع المعــي لاضطــراب.
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